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  الشفافية والفساد والعلاقة بتنظيم المحليات
  

  عبد الغفار شكر. د
  

يمر المجتمع المصرى بمرحلة انتقال من نظام الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد الـسوق، وتتميـز هـذه                 

المرحلة باحتدام الصراع بين قوى النظام القديم وقوى النظام الجديد فضلاً عـن إعـادة النظـر فـى                   

صدور تشريعات جديدة مما يؤدى إلى العديد من الثغرات التى تساعد على انتشار             التشريعات القائمة، و  

الفساد، والذى قد يصل إلى حد النهب المنظم والمكثف للثروات العامة كما هو الحال فى مصر حاليـاً،                  

  .حيث لا يمر يوم دون الإعلان عن قضية فساد كبرى وعدد من قضايا الفساد الصغرى

  

  : الفساد فى المجتمع المصرى عوامل عديد منهاويساعد على انتشار

ضعف الشفافية وغياب الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالدولة ونشاطها الاقتصادى وأمورها            

المالية والذمة المالية لكبار المسئولين مما يمكنهم من اختراق القانون والإخـلال بالالتزامـات      

 .الوظيفية بغرض تحقيق كسب غير مشروع

ياب المساءلة الحقيقية لكبار المسئولين ويرتبط هـذا عـادة بـضعف أو غيـاب               ضعف أو غ   

 .المشاركة السياسية الشعبية

نخفاض مستوى دخول الموظفين العاملين بالدولة وإداراتها والشرطة والإدارة المحلية وتكون           ا 

 .أقل مما يضمن حياة كريمة

 إعطـاء التـراخيص والوثـائق       منح كبار موظفى الدولة والقطاع العام صلاحيات كبيرة فى         

 .الرسمية دون وجود رقابة شعبية ورسمية فعالة

  ١التفاوت الكبير بين مستويات الدخول 

  

وتؤكـد تقـارير    . وقد انتشر الفساد فى مصر فى مجالات متعددة وأمتد إلى وحدات الإدارة المحليـة             

كبيرة، يؤكد ذلك تقارير الجهـاز      شريعية أن الفساد فى المحليات قد انتشر بصورة         تالهيئات الرقابية وال  

                                                 
، القاهرة، أحمد السيد النجار، الفساد أسبابه ونتائجه، نحو نظام نزاهة عربى، مركز قضايا المرأة العاملة   ١

  .٢٠، ص ٢٠٠٧الطبعة الأولى 
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بل إن أحـد    . المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية واللجان المختصة بمجلس الشعب         

كبار المسئولين وهو الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب لـم               

  ".الفساد فى المحليات للركب"يتردد فى الإعلام عن أن 

  

ولعل السؤال الجدير بالبحث هنا هو لماذا انتشر الفساد فى المحليات إلى هذه الدرجة؟ وهـل لظـاهرة                  

الفساد فى المحليات علاقة بتنظيم المحليات؟ وما هى مظاهر هذا الفساد وكيف يساعد عليـه الأسـس                 

أو بمعنى أدق ما هـى      والقواعد التى قام عليها نظام الإدارة المحلية؟ وكيف يمكن تلافى هذه الظاهرة؟             

  الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة لنظام الحكم المحلى للحد من الفساد ومحاصرته؟

  

  نظام الإدارة المحلية: أولاً
  

 وتعديلاته الإدارة المحلية فى جمهورية مصر العربية، وطبقاً لهـذا           ١٩٧٩ لسنة   ٤٣ينظم القانون رقم    

هاز التنفيذى للدولة بما فى ذلك المجـالس الـشعبية المحليـة            القانون فإن الإدارة المحلية جزء من الج      

  .المنتخبة

 . فى المحافظات والمراكز والأحياء والمدن والقرىوحدات محليةتنقسم الجمهورية إلى  

 .تتمتع كل وحدة محلية بالشخصية الاعتبارية 

 .جهاز تنفيذى ومجلس شعبى منتخبتتكون كل وحدة محلية من  

للوحدة المحلية من رئيس ومسئولى الأجهزة التنفيذية ) المجلس التنفيذى(ذى يتكون الجهاز التنفي 

فى نفس المستوى وجميعهم معينون بما فى ذلك المحـافظون ورؤسـاء المراكـز والأحيـاء                

 .ورؤساء المدن ورؤساء القرى

ميـاه  ( الواقعـة فـى دائرتهـا        جميع المرافق العامة  تختص الوحدات المحلية بإنشاء وإدارة       

 التى تـدخل فـى نطـاق        الخدمات، وتتولى كل وحدة     ) الكهرباء - الصرف الصحى  -بالشر

مشروعات التنمية  اختصاصات الوزارات التى نقلت اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية، وكذلك          

 .المحلية

 - الـشئون الـصحية    -شئون التعليم :  بما يلى  أعمال الخدمات الخاصة  تتولى الوحدات المحلية     

 شـئون التمـوين     - الشئون الاجتماعيـة   -شئون العمرانية والمرافق البلدية   شئون الإسكان وال  

 القـوى العاملـة     - شئون الـرى   - استصلاح الأراضى  - الشئون الزراعية  -والتجارة الداخلية 

 - شئون المواصلات  - السياحة - الشباب والرياضة  - شئون الثقافة والإعلام   -والتدريب المهنى 
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 - بنـاء وتنميـة القريـة      - التعـاون  -الشئون الاقتصادية  - الصناعة - الكهرباء -شئون النقل 

  . شئون الأمن- شئون الأزهر- شئون الأوقاف-الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى

  

تنـسق مـع    ومن الجدير بالذكر أن الوحدات المحلية لا تتولى كل ما يتعلق بهذه الخدمات بأكملها بل                

  ). القرية- المدينة- الحى- المركز-المحافظة(ليتها  ما سوف تتولاه فى نطاق مسئوالوزارة المختصة

  

 ببعض الخدمات يتم تمويلها من الرسوم المحلية الخاصة بتطـوير           صناديق خاصة أنشئت بالمحافظات   

هذه الخدمة والاستفادة منها، ولا تعتبر حسابات هذه الصناديق جزءًا من الميزانية العامة، بـل تعتبـر                 

حسابات خاصة يشرف عليها مجلس إدارة من الميزانية العامة، بل تعتبر حسابات هذه الصناديق جزءًا 

 يرأسه المحافظ أو أحد كبار المسئولين بالمحافظة، ويتم الصرف منه بناء علـى قـرارات مـن                  معين

مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة، وتعتبر هذه الصناديق الخاصة مجالاً خصباً للانحراف والفساد، 

ولا تخضع لنظام محاسـبى   منها على أغراض غير التى أنشئت الصناديق من أجلها         حيث يتم الصرف  

وهناك العديد من القضايا الخاصة بالفساد فى هذه الصناديق، وهى موضع انتقاد دائم من الجهاز               . سليم

  .المركزى للمحاسبات وباقى أجهزة الرقابة

  

 صندوق تحسين   - صندوق الإسكان  -محليةمن أهم هذه الصناديق الخاصة صندوق الخدمات والتنمية ال        

 صـندوق   -عمار المساجد الأهلية   صندوق ا  - صندوق النظافة  - الأراضى  صندوق استصلاح  -الصحة

  . حساب إيرادات مواقف سيارات الركاب-تحسين الخدمة التعليمية

  

 ـ            ين الوحـدات   ينظم قانون الإدارة المحلية العلاقة بين الوحدات المحلية والسلطة المركزية، والعلاقة ب

وفـق  المحلية وبعضها، والعلاقة بين المجلس التنفيذى والمجلس الشعبى المحلى فى كل وحدة محليـة               

 سنناقشه بعد استعراضنا أحكام مليئة بالثغرات وتفتح مجالاً كبيراً للفساد فى المحليات على النحو الذى          

  .لأهم مظاهر الفساد فى المحليات

  

   الفساد فى المحلياتً:ثانيا
  

انتشر الفساد فى وحدات الإدارة المحلية فى مصر بدرجة كبيرة وهناك آلاف المخالفات والقضايا 

أدين فيها عاملون ومسئولون بمختلف الجنائية التى تتناول مظاهر هذا الفساد ووقائعه، والتى 
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يرى مستويات الإدارة المحلية من بينهم بعض المحافظين ورؤساء المراكز والأحياء والمدن وسكرت

ونعنى هنا بالفساد سوء استغلال . عموم المحافظات ومساعديهم ومديرى مديريات الخدمات وغيرهم

النفوذ والصلاحيات من قبل كبار موظفى الدولة والمسئولين السياسيين والاقتصاديين بغرض تحقيق 

ها والقطاع الأرباح والثروات بغير وجه حق، وهو فساد يتم على تخوم العلاقة بين الحكومة وهيئات

 وعندما يتفشى الفساد فى المجتمع .العام من جهة وبين القطاع الخاص والمواطنين من جهة أخرى

فإنه لا يتوقف عند كبار المسئولين والموظفين بل يمتد ليشمل حتى صغار موظفى الدولة طالماً أن 

  .لديهم صلاحيات منح أى وثائق أو تراخيص رسمية

  

اص يعتبر طرفاً رئيسياً فى الفساد المنتشر بوحدات الإدارة المحلية حيث القطاع الخومن الملاحظ أن 

يتعلق الأمر بتنفيذ آلاف المشروعات الخدمية والتنموية من خلال المناقصات والأمد المباشر وهو 

 بل إننا نلاحظ فى العديد من .مجال خصب للتلاعب من قبل كبار وصغار المسئولين بالإدارة المحلية

 وقد شكا ن الأعضاء المنتخبين فى المجالس الشعبية المحلية طرف فى هذه الانحرافات،أالحالات 

هؤلاء الأعضاء للضغط من أجل اختراق  تدخلبعض المحافظين والمسئولين بالإدارة المحلية من 

القوانين لمحاباة المقاولين والموردين الذين تتعاقد معهم وحدات الإدارة المحلية ومديريات الخدمات 

التى يدخل نشاطها فى نطاق الإدارة المحلية مثل الصحة والتربية والتعليم والزراعة والشباب 

  .الخ... والطرق والإسكان

  

وفيما يلى نعرض لبعض مظاهر الفساد فى المحليات ثم نوضح بعد ذلك علاقتها بنظام الإدارة المحلية 

  .الأوضاع التى تؤثر فى هذا النشاطوالقواعد والأسس التى تحكم نشاط وحدات الإدارة المحلية و

  :ونكتفى هنا بعرض وقائع الفساد التى أشارت إليها تقارير الهيئات الرقابية الرسمية

  

  الفساد يهدد التنمية

 تقريراً من الجهاز المركزى للمحاسبات يشير إلى مخالفات فى ١٩٩٨ناقش مجلس الشعب فى مارس 

 وحده، وهو ما يعنى أن متوسط المبالغ ١٩٩٦ن جنيه فى عام  مليو٢٠٠وحدات الإدارة المحلية قيمتها 

اختلاسات المهدورة يمكن أن يصل إلى مليارى جنيه خلال عشر سنوات فقط، وتتراوح المخالفات بين 

وسرقة وتزوير فى المخازن والعهد وصرف مبالغ ضخمة دون وجه حق منها حوافز ومكافآت لكبار 

بالمخالفة لشروط التعاقدات واللوائح المالية وخرق القانون مع المسئولين وللمقاولين والموردين 
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  بالنظافةإلى التلاعب فى الصناديق الخاصة بالإضافة .عدم حصر وربط الكثير من الإيرادات المحلية

  ٢.أراضى الدولة من قبل مافيا منظمةاستصلاح الأراضى والتعديات على  وتحسين الصحة والإسكانو

  

 البناء حيث كشف مركز بحوث المخالفات يتعلق بالتنظيم والإسكان وتراخيصجانب آخر من وهناك 

الإسكان والبناء فى دراسة عن مخالفات رخص البناء تمت على عدة عينات عشوائية أن نسبة الرخص 

وفى محافظة الجيزة بلغ عدد الرخص % ٩٠أما فى مصر الجديدة % ٩٨المخالفة فى مدينة نصر 

ألف مهندس بالإدارات الهندسية بالأحياء التابعة للإدارة  ٥٢رير آخر لوجود وأشار تق% ٩٧المخالفة 

  ٣.المحلية متهمون أمام النيابة الإدارية بعضهم تم إدانتهم والآخر أمره معلق أمام التحقيقات

  

وفى تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب يناقش ما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 

ناديق الخاصة التابعة للإدارة المحلية، تبين وجود مخالفات فى المحافظات وإهدار صارخ عن الص

وفى الفترة من . للمال العام بلغ ملايين الجنيهات دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين فى ذلك

صرف  مليون جنيه لم ي٦٤٨ بلغت موارد صناديق الخدمات بالمحافظات مليار و ٢٠٠٣ إلى ١٩٩٧

سوء تقدير لاستثمار هذه وهناك . ولم يستخدم الباقى فى تحقيق مشروعات تنموية% ٧٥منها سوى 

 ٢٣٤(، مثال ذلك مصنع الكونتر بالوادى الجديد الذى حقق عجزاً قدره الحصيلة فى مشروعات تنموية

حافظة وفشلت المحافظة فى بيعه وتم تحويله إلى ورشة نجارة لخدمة ديوان عام الم) ألف جنيه

  . ألف جنيه وفشلت٢٠٦ومشروع مزرعة التوت بالفيوم الذى بلغت تكلفتها 

  

 ألف جنيه من حصيلة هذه الصناديق على الإعلانات والتهانى والهدايا ٧٥٠ مليون، ٤٠كما أنفق مبلغ 

 والرحلات والمكافآت والحوافز والأثاث والتجهيزات المكتبية والأجهزة الكهربائية مما يعتبر إهداراً

  ٤.مال العام واللامبالاة للمسئولينلل

  

                                                 
 .٣١ ص ١٩٩٨أكتوبر / ١٠٤عبد الحميد كمال، الإصلاح الحكومى للمحليات، مجلة اليسار، العدد    ٢
 .٣١عبد الحميد كمال، الإصلاح الحكومى للمحليات، المرجع السابق، ص    ٣
  .١١/٩/٢٠٠٥ مليون جنيه، جريدة الوفد، ٤٠ماجدة صالح، إهدار    ٤
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 عن ٢٠٠٥ إلى آخر يونيو ٢٠٠٤وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة من يوليو 

 مليون جنيه فى مخالفات شارك فى ارتكابها المسئولون بالإدارة المحلية فى مختلف ٢٣٦إهدار نحو 

ى رصدها التقرير عدم الالتزام بأحكام قانون  محافظة؟ وفى مقدمة المخالفات الت٢٦المستويات فى 

 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعدم مراعاة الدقة ١٩٩٨ لسنة ٨٩تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 

 وأيضاً عند التعاقد أو لتراخيهم أو لتأخرهم فى تنفيذ لدى مراجعة المستخلصات والمطالبات قبل صرفها

 مليون ٢٤واعيد المتعاقد عليها وترتب على ذلك استحقاق مبالغ جملتها الأعمال المسندة إليهم فى الم

وأوصى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .  ألف جنيه وجه الجهاز إلى ضرورة تحصيلها٢٦٠و

مسئولى الإدارة المحلية ووزارة التخطيط والتنمية المحلية بتطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات 

لتنفيذية والالتزام بما تم التعاقد عليه والإشراف الدقيق والمستمر على ما ينفذ من والمزايدات ولائحته ا

أعمال ودعم أجهزة الرقابة الداخلية لتقوم بمهامها على الوجه الأكمل، ومحاسبة العاملين المسئولين عن 

القوانين مباشرة إجراءات التعاقد وتلافى ما ينكشف من مخالفات فى مجال الإيرادات وتطبيق أحكام 

والقرارات والتعليمات وتنشيط الأجهزة المختصة، واتباع القواعد المحاسبية السليمة، واستخدام 

الصناديق والحسابات فى الأغراض المخصصة لها وكذلك المنشئات الحكومية، وإزالة التعديات على 

  .الأراضى المملوكة للدولة

  

بدور أساسى فى الفساد ) الأحياء، المدن(حلية يقوم المهندسون بالإدارات الهندسية بالإدارة الم

بالمحليات، وفى دراسة سرية أعدتها مباحث الأموال العامة بالتعاون مع مركز بحوث الإسكان وجهاز 

 مهندس بالإدارة المحلية فى السنوات الأخيرة بلغت ثرواتهم ١٠٣ أنه تم ضبط التفتيش بوزارة الإسكان

 ألف جنيه من واقع الحصر الرسمى لثرواتهم المتمثلة فى المجوهرات والعقارات ٣٦١مليارين و

ا ويحمل الملف أسماء العديد من مهندسى التنظيم بالأحياء الذين قدمو. والأراضى التى يمتلكونها

اضى عن مخالفات البناء ولكنهم حصلوا على البراءة رغم تضخم للمحاكمة بتهمة تقاضى رشوة للتغ

م، أحدهم فى حى مدينة نصر حصل على رشوة قدرها مليون جنيه لتسهيل بناء برج سكنى ثرواته

. بالمحالفة للقانون مما يمكن صاحب البرج من الحصول على دخل إضافى قدره خمسة ملايين جنيه

 ٥١٩ مهندس تنظيم أثناء تقاضى رشاوى وبلغت جملة ثرواتهم ٢١وفى محافظة الجيزة تم ضبط 

  ٥.مليون جنيه

  

                                                 
 .٢٠٠٥ يناير ٨أمنية فهمى، مهندسو أحياء بدرجة مليونيرات، جريدة التجمع،    ٥
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  علاقة الفساد بتنظيم المحليات: ثالثاً
  

هناك العديد من الثغرات فى نظام الإدارة الملحية فتحت الباب أمام استشراء الفساد وتحوله إلى ظاهرة 

وهناك بالفعل علاقة مباشرة بين الفساد . عامة يتورط فيها كبار المسئولين وصغارهم فى نفس الوقت

  : من الحقائق التالية يمكن التعرف عليهاوتنظيم المحليات

  

  ازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات: أولاً

 على أساس احتفاظ الوزارات المركزية بحق لسلطة المركزية والمحلياتينظم العلاقة بين افالقانون 

الإشراف على جوانب من اختصاصاتها المنقولة إلى المحليات، وما تزال السلطة المركزية تمارس 

دور الأساسى بالنسبة للعمل التنفيذى فى المحافظات، وهى لم تتنازل بشكل حقيقى عن اختصاصاتها ال

وتشكيل الأقاليم . يتجلى ذلك فى استمرار سيطرة الوزارات على فروعها وموظفيها فى المحافظات

سه لا يستمد الاقتصادية والتخطيط الإقليمى التى يمسك بزمامها الأجهزة التنفيذية، بل إن المحافظ نف

مكانته المؤثرة الامن خلال النص فى القانون فى البداية على أنه ممثل لرئيس الجمهورية فى محافظته 

وقد أدت هذه الازدواجية فى الإشراف على الأنشطة . ثم عدل القانون إلى أنه ممثل للسلطة التنفيذية

ن التهرب من رقابة أى من التى تقوم بها المحليات إلى ثغرات يتمكن الموظفون من خلالها م

  ٦.م فى استشراء الفساد فى المحلياتالطرفين وارتكاب مخالفات يصعب اكتشافها فى وقتها مما ساه

  

  غياب أو ضعف الرقابة الشعبية والمساءلة على المحليات: ثانياً

 الأجهزة لما تملكه المجالس الشعبية المحلية المنتخبة من سلطة علىوتتضح هذه الحقيقة من متابعتنا 

  : حيث نلاحظ أنها لا تملك سلطة فعلية فى هذا المجال، وهى محدودة للغاية طبقاً للقانونالتنفيذية،

القرارات التى يصدرها المجلس الشعبى المحلى للقرية والمجلس الشعبى المحلى للمدينة هى  

 . للأجهزة التنفيذيةمجرد اقتراحات وتوصيات غير ملزمة

لس الشعبى المحلى للمدينة وهو فرض رسوم محلية، ومع ذلك فإنه هناك اختصاص وحيد للمج 

 فإذا رفض المجلس للمحافظ أن يطلب إلغاء ما فرضه المجلس الشعبى من رسوم أو تعديلها،

 .يعرض الأمر على اللجنة الوزارية للإدارة المحلية ورأيها فى هذا الشأن نهائى

                                                 
  . بشأن نظام الإدارة المحلية١٩٧٩ لسنة ٤٣القانون رقم    ٦
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وضع أسس وقواعد تعامل صر فى قرارات المجلس الشعبى المحلى للمركز والحى تنح 

المجالس الشعبية المحلية  من هنا يتضح أن المواطنين مع المرافق العامة وأجهزة الخدمات

لا تستطيع مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية المقابلة لها ولا تملك محاسبتها طالما أن ما تصدره 

 للمحافظة سوى حق  ولا يملك المجلس الشعبى.من قرارات هو مجرد اقتراحات وتوصيات

 انطلاقاً من أن المجالس حق الاستجواب فقد تم إلغاؤهتوجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة أما 

الشعبية للمحليات هى جزء من السلطة التنفيذية وليس سلطة شعبية مقابلة لها، وبالتالى فإنه 

داء المحليات وفى غياب الرقابة الشعبية على أ. ليس من حقها أن تحاسب الأجهزة التنفيذية

  .ينتشر الفساد بلا رادع

  

  سيطرة البيروقراطية على المحليات: ثالثاً

حيث تقوم هذه العلاقة طبقاً بالمجالس المحلية  لعلاقة السلطة التنفيذيةوتتأكد هذه السيطرة من متابعتنا 

على أن  حيث ينص القانون .تحكم الأجهزة التنفيذية فى هذه المجالس وفى قراراتهاللقانون على 

قرارات المجلس المحلى للمحافظة وجميع قرارات المجالس الأدنى تبلغ للمحافظ وهو الذى يتولى 

وليس من حق المجالس الشعبية المحلية أن تخاطب . إخطار الأجهزة التنفيذية بها ويتابع تنفيذها لها

ميع المجالس الشعبية المحلية الأجهزة التنفيذية مباشرة وبالتالى فإن المحافظ باعتباره حلقة الصلة بين ج

فى كل المستويات فى نطاق المحافظة وبين الأجهزة التنفيذية يتحكم عملياً فى مدى تنفيذ قرارات 

  .المجالس الشعبية المحلية من عدمه

  

الاعتراض على ) فى المركز والحى والمدينة والقرية(يجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختص 

. التعليمات إذا كان مخالفاً للخطة أو الموازنة المعتمدة أو ن المجلس الشعبى المحلىأى قرار يصدر ع

مخالفة التعليمات عبارة وإذا كان من المنطقى الاعتراض على القرارات المخالفة للخطة والموازنة فإن 

  . يستطيع رئيس الوحدة من خلالها إيقاف تنفيذ أى قرار للمجلس الشعبى المحلىمطاطة

  

  .حق حل المجالس الشعبية المنتخبة، طبقاً للقانون، طة التنفيذيةللسل

  
وهكذا تسيطر البيروقراطية على أداء المجالس الشعبية المحلية وقد تأكد من خلال الممارسة أن 

المجالس المنتخبة فى ظل هذا القانون مجرد كيانات شكلية ليس لها سلطات حقيقية ولا نستطيع أن 

ن وأولوياتهم على الأجهزة التنفيذية لحل المشكلات أو إدارة وإنشاء المرافق تفرض مصالح المواطني
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أصبحت عضوية المجالس الشعبية المحلية مجالاً  وبديلاً عن خدمة المواطنين .العامة وأداء الخدمات

 وهو ما تحفل به تقارير الجهاز المركزى للإثراء غير المشروع وساد الفساد أجهزة الحكم المحلى

  .سبات وأعمال النيابة الإدارية والنيابة العامة والرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الرقابة المتعددةللمحا

  

  :إنشاء حسابات خاصة ببعض الأنشطة خارج الموازنة العامة: رابعاً

التوسع فى إنشاء حسابات خاصة ببعض الأنشطة من العوامل المشجعة على الفساد فى المحليات 

العامة تحت اسم الصناديق الخاصة التى تعمل وفق لوائح وضعها المسئولون خارج الموازنة 

 التنفيذيون ويشرف عليها مجالس إدارة معينة ولا تتوفر لها نظم المحاسبة السليمة والرقابة الكافية

وكما هو ثابت فإن هذه الصناديق الخاصة كانت مجالاً خصباً للفساد . على أوجه الإنفاق والإيرادات

تلاسات وقد عرضنا بعض النماذج فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من أجهزة والاخ

  .الرقابة

  

  غياب الشفافية والمعلومات: خامساً

من العوامل المساعدة على انتشار الفساد فى المحليات غياب الشفافية والمعلومات عن أداء الأجهزة 

رى أعمالها دون الإفصاح عن مصادرها وأوجه الإنفاق التنفيذية، مثال ذلك الصناديق الخاصة التى تج

 حيث يؤدى حجب هذه المعلومات عن انتقائية فى المعلومات المتوفرةلحصيلتها، وهناك أيضاً 

الجمهور واتاحتها فقط لعناصر تتقدم للعطاءات والمناقصات المعلن عنها لمشروعات المحليات مما 

 العطاءات، وكذلك تمكن بعضهم من الفوز بالمشروعات حيث يحول دون المنافسة المتكافئة بين مقدمى

 بسبب ويساعد غياب المعلومات وغياب الشفافية على تفشى الفساديتقدمون بالأسعار المناسبة للتنفيذ 

   ٧.احتكار الموظفين لهذه المعلومات وتحكمهم فيها إفصاحا وحجباً

  

    تزوير انتخابات المحليات: سادساً

 بين قيام المجالس الشعبية المحلية بأداء واجبها فى مراقبة الأجهزة التنفيذية وبين هناك علاقة وثيقة

 فالمجالس الشعبية المنتخبة بشكل ديمقراطى والمعبرة عن كل الاتجاهات إجراء انتخابات حرة ونزيهة،

. كمل وجهوالقوى السياسية فى المجتمع هى بالتأكيد مجالس قادرة على رقابة الأجهزة التنفيذية على أ

سيطرة عناصر والعكس صحيح حيث يؤدى تزوير انتخابات المحليات كما هو حادث فى مصر إلى 

                                                 
  .١١أحمد السيد النجار، الفساد أسبابه ونتائجه، مرجع سابق ص    ٧
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 وليس من شك .منحرفة على المجالس الشعبية والاستفادة من عضويتها فى تحقيق مكاسب خاصة

  ٨.المحلياتفى أن الفساد المستشرى فى المحليات يعود فى جانب هام منه إلى تزوير انتخابات 

  

احتكار الحكم لنخبة وما يجرى من تزويد فى انتخابات المحليات هو جزء من ظاهرة أوسع تتمثل فى 

 من خلال انتخابات حرة ونزيهة للسلطة التشريعية، الأمر الذى لا يمكن وعدم تداول السلطة محددة

  .معه ضمان نزاهة انتخابات المحليات

  

  :تدنى أمور العاملين بالمحليات: سابعًا

لدراسات أن العاملين بالمحليات يحصلون على أدنى الأجور من بين فئات العاملين بالدولة، ولا تؤكد ا

تتوفر للمحليات الميزانيات الكفيلة بمنحهم حوافز أو أجورًا إضافية تعوضهم عن الأعمال الإضافية 

لتوفير ضرورات ولا تكفى الأجور التى يحصل عليها معظم العاملين بالإدارة المحلية . المطلوبة منهم

 ويستجيب هؤلاء العاملون لإغراء الانحراف الذى تتعدد مظاهره فى .الحياة فما بالنا بالحياة الكريمة

  .أنشطة عديدة بالمحليات والذى يساعد عليه العوامل التى أشرنا إليها من قبل

  

  الطريق نحو محاصرة الفساد فى المحليات: رابعاً
  

تحويل الإدارة ات إعادة تنظيم الإدارة المحلية وفق أسس جديدة تكفل تتطلب محاصرة الفساد فى المحلي

المحلية إلى نظام حكم محلى شعبى حقيقى يقوم على اللامركزية التى تتطلب نقل السلطة فيما يختص 

 والتى بالتنمية المحلية والمرافق العامة والخدمات من السلطة المركزية إلى سلطة الحكم المحلى

من مجالس شعبية فى كل مستوى من مستويات الحكم المحلى وذلك تأكيداً لحق السكان تتشكل بالأساس 

 الحقيقى بهذا فى مجتمعاتهم المحلية فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم ويتحقق الحكم المحلى الشعبى

  -:المفهوم من خلال

  

 .انتخاب كافة مجالس الحكم المحلى الشعبية بالانتخاب العام المباشر .١

 .خاب المباشر للمحافظين ورؤساء المراكز والأحياء والمدن والقرى والعدالانت .٢

                                                 
  .٨٦زاهة عربى، مرجع سابق ص عمرو الشوبكى، نظام النزاهة العربى فى مواجهة الفساد، نحو نظام ن.د   ٨
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إحكام رقابة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة على الأجهزة التنفيذية المقابلة لها ودعم سطلتها  .٣

 .عليها بأن تكون قراراتها ملزمة لهذه الأجهزة

ا بما جهزة التنفيذية والمسئولين عنهللمجالس الشعبية المنتخبة حق مراقبة ومحاسبة ومساءلة الأ .٤

 .فى ذلك حق سحب الثقة عنها

إلغاء الحق الممنوح لرئيس الوزراء والوزير المختص والمحافظ فى الاعتراض على قرارات  .٥

 .المجالس الشعبية المنتخبة

 .إلغاء حق السلطة التنفيذية فى حل المجالس الشعبية المنتخبة .٦

نتخبة فى توزيع الميزانية على بنود الصرف المختلفة طبقاً حق المجالس الشعبية المحلية الم .٧

 .لاحتياطات كل توقع

 .تأكيد علنية جلسات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة .٨

إعادة النظر فى نظام المعلومات بالحكم المحلى وتنظيم الإعلان عن كل ما يتصل بنشاطها  .٩

 .بوسائل مناسبة

 .ا يضمن العدالة وتكافؤ المنافسةتطوير نظام المناقصات والعطاءات بم  .١٠

 .إلغاء نظام الصناديق الخاصة وإدماجها بالموازنة العامة  .١١

  .إعادة النظر فى مرتبات وأجور العاملين بالمحليات بما يضمن حياة كريمة لهم  .١٢

  
    


